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قانون البنك المركزي على طاولة مجلس النواب

قانــون  مــقترح  بإيــداع  النــواب  مــن  مجموعــة  قــام 
ــزي  ــك المرك ــام الأســاسي للبن ــون النظ ــح قان ّـق بتنقي يتع�ل

 12024 أكتوبــر   10 الخميــس  التونسي يــوم 

ّت المصادقــة على مشروع القانــون المتعلــق بضبــط   �تـ
ــه  ــول ب ــونسي المعم ــزي الت ــك المرك ــاسي للبن ــام الأس النظ
حاليــا يــوم 11 أفريــل 2016. أثــار عــدد مــن فصــول هــذا 
ــواب  ــس الن ــل مجل ــات داخ ــن الخلاف ــثير م المشروع الك
ــا  ــارت الجــدل م ــي اث ــاط الت ــن بين أهــم النق ــا2. م حينه
ّق باســتقلالّيّة البنــك ووســائل الرقابــة والمســائلة  يتع�لـ
ــزي  ــك المرك ــص على أن البن ــذي ين ــل 25 ال ــة الفص خاص
ــة تســهيلات في  ــة العام ــدة الخزين ــح لفائ ــن أن يمن لا يمك
ــاشرة  شــكل كشــوفات أو قــروض أو أن يقتنــي بصفــة مب
ــاؤلات  ــص تس ــذا الن ــار ه ــة. أث ــا الدول ــندات تصدره س
حــول الهــدف الحقيقــّيّ مــن تمريــره ومــدى خدمتــه 
ّة والماليــة للدولــة3، ولكنــه برهــن  للسياســة الاقتصاديـ�
ــد  ــدولّيّ وتجري ــد ال ــدوق النق بشــكل واضــح املاءات صن
ــل  ّـة وتضييــق خياراتهــا للتموي ــة مــن أدواتهــا المالي� الدول
الــذاتيّّ مــن خلال حرمانهــا مــن الاقتراض مــن البنــك 
ــوك  ــن مــن البن ــا قصرا إلى التداي ــالي توجهه ــزي وبالت المرك
ســبق  كما   .4 العالميــة  الماليــة  والمؤسســات  التجاريــة 
لتونــس ســنة 2006 أن ألغــت الفصــل 50 من القانــون 
عــدد 90 لســنة 1958 المـؤرخ في 19 ســبتمبر 1958 تحــت 
ــل  ــم تعويضه بالفص ــدولّيّ، ليت ــد ال ــدوق النق ــط صن ضغ
ــه: "لا يمكــن للبنــك المركــزي  ي نــّصّ على أن ــّذّ 47 مكرر ال
ــة تســهيلات في شــكل  ــة العمومي ــدة الخزين أن يمنــح لفائ
كشــوفات أو قــروض أو أن يقتنــي بصفــة مبــاشرة ســندات 

ــة5  ــا الدول تصدره

ــات  ــدة مقترح ــونسي ع ــزي الت ــك المرك ــون البن ــهد قان  ش
ــر الماضي هــو  ــه ولا يعــد المـقترح المقــدم في أكتوب لتعديل
الأول. حيــث قــدم مجموعــة مــن النــواب مــقترح لتعديــل 
قانــون البنــك المركــزي في جــوان 2023. ركــز المـقترح الــذي 
ــة  ــة اقتراض الدول ــال لإمكاني ــح المج ــا على فت ــدم حينه ق
مــن البنــك المركــزي بهــدف الحــد مــن الاقتراض الخارجــي 
ــار،  ــة الدين ــع تراجــع قيم ــة ســداده م ــع قيم ــذي ترتف ال
ولتقليــص الاعــتماد على البنــوك المحليــة في الاقتراض والتــي 
ــدة  ــة الفائ ــاع قيم ــبب ارتف ــة بس ــد مرتفع ــرض فوائ تف

ــرة6  المدي

الكاتبة : آية قاهري

 كما صــادق مجلــس نــواب الشــعب في فيفــري الماضي 
ــص  ــق بالترخي ــون )عــدد2024/70( المتعل على مشروع قان
ــدة  ــح تونــس تســهيلات لفائ ــونسي لمن ــك المركــزي الت للبن
ــد  ــة. وق ــون خارجي ــداد دي ــدف س ــة  به ــة العام الخزين
ــة  ــالبرلمان في مداخل ــام ب ــع الع ــة التشري ــس لجن ــاد رئي أف
صحفيــة أن هــذا الاجــراء كان اســتثنائياًً ولا يمكــن اعــتماده 
مجــدداًً  إلا بإقــرار تشريــع جديــد  لتمــكين البنــك المركــزي 
ــره7.  ــق تقدي ــا وف ــل ميزانيته ــة وتموي ــراض الدول ــن إق م
ــك  ــرى الى البن ــرة أخ ــوء م ــادت اللج ــة أع غير أن الحكوم
المركــزي حيــث وافــق مجلــس النــواب يــوم الاثــنين 2 
ديســمبر 2024 على تمريــر قانــون يســمح للبنــك المركــزي 
بتــوفير 7 مليــارات دينــار )2.2 مليــار دولار( لتمويــل 

ــة8 . ــون عاجل ــدف ســداد دي ــة به ــة الدول ميزاني

جــاء إيــداع مــقترح القانــون الجديــد في 10 أكتوبــر الفارط 
في ظــل أزمــة اقتصاديــة حــادة تتمثــل في تراكــم الديــون 
الـمحلي  الناتــج  تتجــاوز 80%9مــن  بنســبة  العموميــة 
الإجمالي حيــث تواجــه الحكومــة تحديــات صعبــة لســداد 
ــن  ــون بالتزام ــذا القان ــداع ه ــع إي ــون. كما وق هــذه الدي
مــع إيــداع مشروع قانــون الماليــة لســنة 2025 الــذي 
ــار و800  ــغ 9 ملي ــام بل ــة هــذا الع ــبين أن عجــز الميزاني ي
مليــون دينــار. تــثير هــذه الوقائــع تســاؤلات حــول علاقــة 
التغــيير القانــوني المـقترح بالحاجــة إلى تمويــل هــذا العجــز 
ــابعة  ــرة الس ــب الفق ــزي فبحس ــك المرك ــن البن ــبير م الك
ــح  ــك المركــزي أن يمن مــن الفصــل 25 المـقترح يمكــن للبن
لفائــدة الخزينــة العموميــة تســهيلات في شــكل كشــوفات 
ــا الجــملي 5% مــن  أو قــروض شريطــة ألا يتجــاوز مبلغه
ــرادات الســنة الفارطــة ولا يتجــاوز أمــد ســدادها 240  إي

يومــاًً، وتطبــق عليهــا نســبة فائــدة ســنوية بـــ %1.

ــن  ــل 25 م ــكام الفص ــاء أح ــول الغ ــدل ح ــل الج  يتواص
مـقترح  ــح ال ــنة 2016. إذ أن التنقي ــدد 35 بس ــون ع القان
ينــص على أن يتــم آليــا تمويــل خدمــة الديــن )أصــل الدين 
والفائــدة( الخاصــة بالقــروض المقومــة بالعملــة الأجنبيــة 
ــظ  ــي يحتف ــة الت ــة الأجنبي ــات العمل ــتخدام احتياطي باس
بهــا البنــك المركــزي، دون اللجــوء إلى قــروض جديــدة. 
كما يتيــح حجــز مبلــغ ســداد خدمــة الديــن المعنيــة لهــذا 
الغــرض، خلال الــثلاثين يومــا تقويمي�ـًا الأخيرة الســابقة 
لتاريــخ اســتحقاق الســداد بشرط أن تكــون الاحتياطيــات 
المذكــورة أكبر أو تســاوي 90 يومــا مــن الاســتيراد، في يــوم 

الحجــز10. 
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حســب وثيقــة شرح الأســباب المرافقــة لـمقترح تنقيــح 
قانــون البنــك المركــزي تتمثــل النتائــج المنتظــرة مــن 
التنقيــح في انخفــاض النســق التصاعــدي للديــون وبالتــالي 
ــي  ــغ الت ــه المبال ــاًً على خطــر الإفلاس وتوجي القضــاء نهائي
ســتوفرها الخزينــة العامــة إلى نفقــات تخلــق قيمــة 
ــاه  ــة تج ــن التبعي ــد م ــى التحتية والح ــل البن ــة مث مضاف

لـة. سـيادة الدوـ يـد ـ نـب وتوطـ نـحين الأجاـ الماـ

 لا يــزال مــقترح قانــون البنــك المركــزي بحاجــة إلى دراســة 
ــل  ــاُُ في تموي ــاهم جزئي ــه سيس ــن ان ــم م ــعلى الرغ أكبر، ف
ــة، إلا أن هــذه السياســة وبحســب محافــظ  ــون الدول دي
ــك المركــزي الســابق غير مســتدامة ويمكــن أن ينجــم  البن
عنهــا تبعــات اقتصاديــة خــطيرة على رأســها تراجــع قيمــة 
ــن  ــدى ع ــاع نســب التضخــم11 ع ــونسي وارتف ــار الت الدين
انعكاســات أخــرى منهــا ارتفــاع فاتــورة الاســتيراد الناتجــة 
ــز على ســداد  ــار. كما أن التركي عــن انخفــاض قيمــة الدين
الديــون ســينعكس على توجيــه المـوارد الماليــة نحــو هــذا 
الهــدف ويهمــش تمويــل الأهــداف التنمويــة والاجتماعيــة 
مـفترض أن  ــن ال ــذي م ــدور ال ــع ال ــارض م ــا يتع ــو م وه

كـزي لدـعـم التنمـيـة.  يؤدـيـه البـنـك المرـ

بنــاء على مــا ســبق، ربمـا مــن الأجــدر أن تبحــث الدولــة 
عــن حلــول بديلــة ومتكاملــة للخــروج مــن فــخ المديونية، 
ــأن شروط  ــاوض بش ــادة التف ــال إع ــبيل المث ــا على س منه
الاقتراض الخارجــي، مــع الحفــاظ على مجــال كافي للبنــك 
المركــزي للحفــاظ على سياســته النقديــة في الحفــاظ على 
ــاظ على هامــش  ــة الحف ــونسي وإمكاني ــار الت قيمــة الدين
في  والاســتثمار  للتنميــة  توجــه  الماليــة  المصــادر  مــن 

يـة.  مـات الاجتماعـ الخدـ

هــذا  على  المصادقــة  ســتتم  هــل  التســاؤل،  يبقــى 
المـقترح أم ســيكون مــصيره كمــصير مــقترح قانــون عــدد 
2023/006؟ وفي حــال تمـت المصادقــة عليــه هــل ســيكون 
فرصــة لتحــسين الوضــع الاقتصــادي في تونــس أم ســيعمق 
الأزمــة وســتكون لــه مخاطــر ناتجــة عــن محدوديــة 

كـزي؟  نـك المرـ اـسـتقلالية البـ

.	11 يجــرد  تونــي  قانــون  مــروع 
"المركــزي" مــن حصريــة التحكــم في 
الفائــدة وينهــي اســتقلاليته )2024(، 
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